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 تمهيد: �

يين، ليس لهم إلا ألسنتهم وقلوبهم، وكانت لهم  نزل القرآن الكريم على نبى � أمُِّى، وقوم أمُِّ

فنون من القول يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون عليها، وكانت هذه الفنون لا تكاد 

وأنواعاً من الحِكَم، وطائفة من الأخبار والأنساب، وقليلاً تتجاوز ضروباً من الوصف، 

مما يجرى هذا المجرى، وكان كلامهم مشتملاً على الحقيقة والمجاز، والتصريح 

 والكناية. والإيجاز والإطناب.

نَّة الله تعالى ف �  إرسال الرسل، نزل القرآن بلغة العرب ىوجرباً على سُّ

�  

نَ لهَُمْ{ .. ]إبراهيم:  فىوعلى أساليبهم  � سُولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ ليُِبَيِّ كلامه: }وَمَآ أرَْسَلْنَا مِن رَّ

[ فألفاظ القرآن عربية، إلا ألفَاظاً قليلةً، اختلفت فيها أنظار العلماء، فمن قائل: إنها 4

بت وأخُِذت من لغات أخرى، ولكن العرب هضمتها وأجرت عليها قوانينها فصارت عُ  رِّ

عربية بالاستعمال. ومن قائل: إنها عربية بحتة، غاية الأمر أنها مما تواردت عليه 

 اللغات، وعلى كِلا القولين فهذه الألفاظ لا تُخرِج القرآن عن كونه عربياً.

أسلوبه الحقيقة والمجاز، والتصريح والكناية، والإيجاز والأطناب،  استعمل القرآن فى �

العربى، كلامهم. غير أن القرآن يعلو على غيره من الكلام  فىوعلى نمط العرب 

غير مذاهبهم، ونزع منها إلى غير فنونهم، تحقيقاً  فى بهاافتنَّ  بمعانيه الرائعة التى

 لإعجازه، ولكونه من لدن حكيم عليم.

� * * * 

 صلى الله عليه وسلم والصحابة للقرآن: النبى*فهم  �

صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلاً، إذ تكفل الله تعالى له  أن يفهم النبى وكان طبيعياً  �

فاتبع قرُْآنَهُ *ثُمَّ إنَِّ عَليَْنَا بَيَانَهُ{  قَرَأْنَاهُ بالحفظ والبيان: }إنَِّ عَليَْنَا جَمْعَهُ وَقرُْآنَهُ * فَإذَِا 

صلى الله عليه وسلم القرآن  النبى[ ، كما كان طبيعياً أن يفهم أصحاب 71-71]القيامة: 

بالنسبة لظاهره وأحكامه، أما فهمه تفصيلاً، ومعرفة دقائق باطنه، بحيث  أىجملته،  فى

للغة القرآن، بل لا يغيب عنهم شاردة ولا واردة، فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم 



صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم  النبىلا بد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى 

 فىلمجمل، والمشكل، والمتشابه، وغير ذلك مما لا بد فهمه، وذلك لأن القرآن فيه ا

 معرفته من أمور أخُرى يُرجعَ إليها.

مقدمته: "إن القرآن نزل بلغة العرب،  ولا أظن الحق مع ابن خلدون حيث يقول فى �

مفرداته وتراكيبه"، نعم  فىوعلى أساليب بلاغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه 

ذلك، لأن نزول القرآن بلغة العرب لا يقتضى أن العرب كلهم  فىلا أظن الحق معه 

دليل على هذا ما نشاهده اليوم من الكتب  مفرداته وتراكيبه، وأقرب فىكانوا يفهمونه 

المؤلفَة على اختلاف لغاتها، وعجز كثير من أبناء هذه اللغات عن فهم كثير مما جاء 

 المعانىفيها بلغتهم، إذ الفهم لا يتوقف على معرفة اللغة وحدها، بل لا بد لمن يفتش عن 

 ويبحث عنها من أن تكون له موهبة عقلية خاصة، تتناسب مع درجة الكتاب وقوة تأليفه.

�  

 تفاوت الصحابة في فهم القرآن الكريم �

درجة واحدة بالنسبة لفهم  ولو أننا رجعنا إلى عهد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا فى �

القرآن، بل تفاوتت مراتبهم، وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر منهم، وهذا  معانى

معرفة ما أحاط بالقرآن من ظروف  فىالقوة العقلية، وتفاوتهم  فىيرجع إلى تفاوتهم 

وُضعت لها  التى المعانىمعرفة  فىوملابسات، وأكثر من هذا، أنهم كانوا لا يتساوون 

هذا،  فىمعناه على بعض الصحابة، ولا ضَيْر  خفىالمفردات، فمن مفردات القرآن ما 

ة يعرف جميع ألفاظ إ بهافإن اللغة لا يحيط  ع أحد أن كل فرد من أمَُّ لا معصوم، ولم يدَّ

 لغتها.

حُلُ منها تامِكاً  � فَ الرَّ فنُِ  النبعةِ فَ عُودَ قَرِداً ... كما تَخَوَّ  تَخَوَّ  السَّ

 يق مجاهد عن ابن عباس قال: "كنت لاوما أخرجه أبو عبيدة من طر �

 بئر، فىأعرابيان يتخاصمان  أدرى ما }فَاطِرِ السماوات{ حتى أتانى �

 فقال أحدهما: أنا فطرتها، والآخر يقول: أنا ابتدأتها". �

ف" ويسأل عنهما  � فإذا كان عمر بن الخطاب يخفى عليه معنى "الأبَّ" ومعنى "التَخَوُّ

 لا يظهر له معنى "فاطر" إلا بعد -وهو ترجمان القرآن  -غيره، وابن عباس 

�  

أن سمعها من غيره، فكيف شأن غيرهما من الصحابة؟ لا شك أن كثيراً منهم كانوا  �

أن يعلموا من قوله تعالى: }وَفَاكِهَةً  -مثلاً  -للآية، فيكفيهم  يكتفون بالمعنى الإجمالى

عليهم، ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معنى الآية  بهاأنعم الله  التىوَأبَّاً{ أنه تعداد للنعِمَ 

 تفصيلاً ما دام المراد واضحاً جلياً.

ابن خلدون فيما رواه البخارى، من أن عدى بن حاتم لم يفهم معنى قوله وماذا يقول  �

نَ لكَُمُ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود مِنَ الفجر{ ..  تعالى: }وَكُلوُاْ واشربوا حتى يَتَبَيَّ



[ وبلغ من أمره أن أخذ عقالاً أبيض وعقالاً أسود، فلما كان بعض الليل، 781]البقرة: 

ستبينا، فلما أصبح أخبر الرسول بشأنه، فعرَّض بقلة فهمه، وأفهمه نظر إليهما فلم ي

 المراد.

القدرة على فهم  كانوا يتفاوتون فى -رضوان الله عليهم أجمعين  -الحق أن الصحابة  ... �

م  -منه، وذلك راجع  المرادةالقرآن وبيان معانيه  أدوات الفهم،  فىإلى اختلافهم  -كما تقدَّ

بغريبها، واسع الاطلاع فيها ملِّماً  العلم بلغتهم، فمنهم من كان فىفقد كانوا يتفاوتون 

صلى الله عليه وسلم فيعرف من أسباب  ومنهم دون ذلك، ومنهم مَن كان يلازم النبى

درجتهم  فى يعرفه غيره، أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم يكونوا النزول ما لا

 ذلك اختلافاً عظيماً. فىالعلمية ومواهبهم العقلية سواء، بل كانوا مختلفين 

يعنى  - كالإخاذ: "جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم قال مسروق �

 والإخاذيروى العشرة،  والإخاذيروى الرجلين،  والإخاذيروى الرجل،  فالإخاذ -الغدير 

 م".أهل الأرض لأصدره بهلو نزل  والإخاذيروى المائة، 

م على ابن خلدون بقرون  - هذا.. وقد قال ابن قتيبة � : "إن العرب لا -وهو ممن تقدَّ

 فىالقرآن من الغريب والمتشابه، بل إن بعضها يفضل  فىالمعرفة بجميع ما  فى تستوى

 ذلك على بعض".

� * * 

ح به � فيما أورده بعد عبارته السابقة بقليل حيث  ويظهر أن ابن خلدون قد شعر بذلك فصرَّ

فه  النبىقال: "وكان  صلى الله عليه وسلم يُبيِّن المجمل، ويُميِّز الناسخ من المنسوخ، ويُعرِّ

أصحابه فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه".. وهذا 

القرآن معرفتهم بلغته، بل كانوا  معانىمعرفة  فىتصريح منه بأن العرب كان لا يكفيهم 

 كثير من الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. فى

 هذا العصر در التفسير فىمصا �

 تفسيرهم للقرآن الكريم على أربعة مصادر: فىهذا العصر يعتمدون  كان الصحابة فى �

 : القرآن الكريم.الأول �

 صلى الله عليه وسلم. النبى: الثانى �

 : الاجتهاد وقوة الاستنباط.الثالث �

 أهل الكتاب اليهود والنصارى.الرابع:  �

 ونوضح كل مصدر من من هذه المصادر الأربعة فنقول: �

القرآن الكريم يجد أنه قد اشتمل على الإيجاز والإطناب، وعلى الإجمال  الناظر فى �

مكان قد  فىوالتبيين، وعلى الإطلاق والتقييد، وعلى العموم والخصوص. وما أوُجِزَ 

 فىموضع آخر، وما جاء مطلقاً  فىموضع قد يُبيَّن  فىمكان آخر، وما أجُْمِلَ  فىيُبْسطَ 



 فىآية قد يدخله التخصيص  فىناحية أخرى، وما كان عاماً  فىية قد يلحقه التقييد ناح

 آية أخُرى.

القرآن أولاً، فيجمع ما  عالى أن ينظر فىولهذا كان لا بد لمن يعترض لتفسير كتاب الله ت �

ع واحد، ويقابل الآيات بعضها ببعض، ليستعين بما جاء مسهبَاً موضو فىتكرر منه 

ناً على فهم ما جاء مُجمْلاً، وليحمل المُطْلقَ  على معرفة ما جاء موجَزاً، وبما جاء مُبيَّ

 القرآن الكريم: -على المقيَّد، والعام على الخاص، وبالمصدر الأول 

هذا يكون قد فسرَّ القرآن بالقرآن، وفهم مراد الله بما جاء عن الله، وهذه مرحلة لا يجوز  �

لأحد مهما كان أن يعرض عنها، ويتخطاها إلى مرحلة أخرى، لأن صاحب الكلام أدرى 

 من غيره. بهمه، وأعرف كلا بمعانى

 فىالقرآن بما جاء  رآن: أن يُشرح ما جاء موجَزاً فىوعلى هذا، فمن تفسير القرآن بالق �

بعض المواضع،  فىآخر مُسْهَباً، وذلك كقصة آدم وإبليس، جاءت مختصرة موضع 

لة   فىموضع آخر، وكقصة موسى وفرعون، جاءت مُوجَزة  فىوجاءت مُسْهَبة مطوَّ

لة   موضع آخر. فىبعض المواضع، وجاءت مُسْهبَة مُفصَّ

ر ومن تفسير القرآن بالقرآن � به، وأمثلة ذلك كثيرة : أن يُحمل المجمَل على المبيَّن ليُِفسَّ

صَادِقاً  وَإنِ يَكُ [ : }88سورة غافر الآية ] فىالقرآن، فمن ذلك تفسير قوله تعالى  فى

ل { يُصِبْكُمْ بَعْضُ الذي يَعِدُكُمْ  آخر  فىالدنيا، لقوله تعالى  فىبأنه العذاب الأدنى المُعجَّ

كَ فَإلِيَْنَا يُرْجَعُونَ [ : }11هذه السورة آية ] ا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الذي نَعِدُهُمْ أوَْ نَتَوَفَّيَنَّ { .. فَإمَِّ

بعُِونَ الشهوات[ : }81سورة النساء آية ] فىومنه تفسير قوله تعالى  أنَ  وَيُرِيدُ الذين يَتَّ

ألَمَْ تَرَ إلِىَ [ : }44السورة نفسها آية ] فى{ بأهل الكتاب لقوله تعالى ظِيماً تَمِيلوُاْ مَيْلاً عَ 

نَ الكتاب يَشْتَرُونَ الضلالة وَيُرِيدُونَ أنَ تَضِلُّواْ السبيل{ ه قوله .. ومن الذين أوُتُواْ نَصِيباً مِّ

 فتلقىءَادَمُ [ : }71سورة البقرة آية ] فىتعالى 

رتها الآية ] � هِ كَلمَِاتٍ{ فسَّ بِّ نَا ظَلمَْنَآ[ من سورة الأعراف: }87مِن رَّ أنَفسَُنَا وَإنِ لَّمْ  قَالاَ رَبَّ

[ 707سورة الأنعام آية ] فى.. ومنه قوله تعالى تَغْفِرْ لنََا وَتَرْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الخاسرين{ 

هَا نَاظِرَةٌ{ الآية ] : }لاَّ تُدْرِكُهُ الأبصار{ رتها آية: }إلى رَبِّ [ من سورة القيامة. ومنه 87فسَّ

}أحُِلَّتْ لكَُمْ بَهِيمَةُ الأنعام إلِاَّ مَا يتلى عَليَْكُمْ{ .. [ : 7سورة المائدة آية ] فىقوله تعالى 

مَتْ عَليَْكُمُ الميتة{  نفسها. [ من السورة7الآية ] فسرتها آية }حُرِّ

حمل المُطْلق على المُقيَّد، والعام على الخاص، فمن الأول: ما ومن تفسير القرآن بالقرآن  �

صورة اختلاف الحكمين  فىعن أكثر الشافعية من حمل المُطْلقَ على المُقيَّد  نقله الغزالى

الوضوء بالغاية  فىمُقيَّدة  الأيدىعند اتحاد السبب، ومثَّلَ له بأية الوضوء والتيمم، فإن 

.. }فاغسلوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ المرافق{ [ : 6سورة المائدة آية ] فىقوله تعالى  فى

نْهُ{ فامسحوا بِوُ الآية نفسها: } فىقوله تعالى  فىالتيمم  فىومطلقة  .. جُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِّ

مرافق أيضاً، ومن أمثلته أيضاً عند بعض العلماء: آية الظَهَار مع آية التيمم بال فىفقيدت 

.. }فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ{ [ : 7سورة المجادلة آية ] فىكفَّارة الظَهَار يقول الله تعالى  ففىالقتل، 

ؤْمِنَةٍ{ .. فيحُمل [ : }فَتَحْرِيرُ رَقَبَ 18سورة النساء آية ] فىوفى كفَّارة القتل، يقول  ةٍ مُّ



الآية الثانية، بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير  فىالآية الأولى على المُقيَّد  فىالمطلق 

 حاجة إلى جامع عند هذا البعض من العلماء.

الذين آمنوا  ياأيها}قوله تعالى:  فى: نفى الخُلَّة والشفاعة على جهة العموم ومن الثانى �

ن قَبْلِ أنَ يَأتْيَِ يَوْ  ا رَزَقْنَاكُم مِّ مٌ لاَّ بَيْعٌ فيِهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ والكافرون هُمُ أنَْفقِوُاْ مِمَّ

}الأخلاء يَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ قوله:  فى.. وقد استثنى الله المتقين من نفى الخلة  الظالمون{

لكٍَ فيِ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ المتقين{  ن مَّ .. واستثنى ما أذن فيه من الشفاعة بقوله: }وَكَمْ مِّ

ويرضى{ .. ومثل  يَشَآءُ السماوات لاَ تُغْنيِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إلِاَّ مِن بَعْدِ أنَ يَأذَْنَ الله لمَِن 

وَمَآ .. فإن ما فيها من عموم خصُصِّ بمثل قوله: }{ بهِِ يُجْزَ  مَن يَعْمَلْ سواءاقوله تعالى: }

صِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفوُاْ عَن كَثيِرٍ{ .. ن مُّ  أصََابَكُمْ مِّ

 فى: الجمع بين ما يُتوهم أنه مختلف، كخلق آدم من تراب ومن تفسير القرآن بالقرآن �

مسنون، ومن صلصال، فإن هذا ذكر  حمأغيرها، ومن  فىبعض الآيات، ومن طين 

 آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه. بهامَرَّ  التىللأطوار 

: حمل بعض القراءات على غيرها، فبعض القراءات تختلف ومن تفسير القرآن بالقرآن �

 الله عنه: "أو رضىالمعنى، فقراءة ابن مسعود  فىاللفظ وتتفق  فىمع غيرها 

ر لفظ الزخرف  يكون لك � بَيْتٌ  لكََ }أوَْ يَكُونَ القراءة المشهورة:  فىبيت من ذهب" تفسِّ

ن زُخْرُفٍ{ . اللفظ والمعنى، وإحدى القراءتين  فى. وبعض القراءات تختلف مع غيرها مِّ

لاةَِ  ياأيهاتُعيِّن المراد من القراءة الأخرى، فمثلاً قوله تعالى: } الذين آمنوا إذَِا نُودِيَ للِصَّ

رتها القراءة الأخرى: "فامضوا إلى ذكر مِن يَوْمِ الجمعة فاسعوا إلى ذِكْرِ الله{  .. وفسَّ

السريع، وهو وإن كان ظاهر اللفظ إلا أن المراد منه  المشىعبارة عن  السعَىالله"، لأنَ 

 مجرد الذهاب.

رة  وبعض القراءات تختلف بالزيادة والنقصان، وتكون الزيادة فى � إحدى القراءتين مفسِّ

لا زيادة فيها، فمن ذلك: القراءة المنسوبة لابن عباس: "ليس  التىالقراءة  فىللمجمل 

رت القراءة الأخرى  فىعليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم  لا  التىمواسم الحج".. فسَّ

جون من الصفق   فىزيادة فيها، وأزالت الشك من قلوب بعض الناس الذين كانوا يتحرَّ

أسواق الحج.. والقراءة المنسوبة لسعد بن أبى وقاص: "وإن كان رجل يورث كلالة أو 

رت القراءة الأخرى  لا  التىامرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السُدُس".. فسَّ

 تعرض فيها لنوع الأخوة.

مثل هذه القراءات فقال بعض المتأخرين: إنها من أوجه  وهنا تختلف أنظار العلماء فى �

من قبيل التفسير، وهذا هو الصواب: لأن  هىالقرآن، وقال غيرهم: إنها ليست قرآناً، بل 

رون القرآن ويرون جواز إثبات التفسير بجانب القرآن فظنها بعض  الصحابة كانوا يفسِّ

ت عن رسول الله صلى الله  التىمن أوجه القراءات  -لتطاول الزمن عليها  -الناس  صحَّ

 عليه وسلم ورواها عنه أصحابه.

بالقرآن، ما روى عن  ومما يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن �

مجاهد أنه قال: "لو كنتُ قرأتُ قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجتُ أن 

 أسأله عن كثير مما سألته عنه".



 معانىتعرف بعض  فىهذا هو تفسير القرآن بالقرآن، وهو ما كان يرجع إليه الصحابة  �

على شيء من النظر، وإنما هو عمل يقوم على كثير القرآن، وليس هذا عملاً آلياً لا يقوم 

من التدبر والتعقل، إذ ليس حمل المجمل على المبين، أو المطلق على المقيد، أو العام 

يدخل تحت مقدور كل  الذىعلى الخاص، أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر الهين 

 إنسان، وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة.

 اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد

 أخوكم أبو عبدالعزيز

 


